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شوك رمع  ملقب :
 

امب اـهمايق  اًـضيا  لـب  طـقف ، ليئارـسلإ  ةدـحتملا  تاـيلاولا  معدو )  ) ةدـناسم سيل  تدهـش ، يتلا  ناريإو ، ليئارـسإ  نيب  مهـضعب ) اهيمّـسي  اـمك   ) اًـموي ـ12  لا برح  تـهتنا 
نم هسفن  وه  برحلا ، هذه  لعـشأ  يذلا  بمارت ، دـلانود  يكريملأا  سيئرلا  نأ  تفلالاو  �ةـيناريإ  ةـيوون  تآشنم  ثلاث  يخوراصلاو  يوجلا  اهفـصقب  ليئارـسإ  هنع  تزجع 

هتازكترم رثكلأ  يليئارـسلإا  فادهتـسلاا  دعب  هدومـص ، ةدّمو  يناريلإا ، ماظنلا  ريـصم  نع  هيف  ثيدحلا  يرجي  ناك  تقو  يف  ةهجاوملا ، دامخإو  رانلا  قلاطإ  فقو  نلعأ 
�ةًيمهأ هتاسسّؤمو 

ةرـشابملا ريغ  ةـهجاوملل  يدـيلقتلا  عباطلا  نم  اهجورخ  تنلعأو  ةدـيدع ، حٍاون  نم  طـسولأا  قرـشلا  يف  ةـقباسلا  بورحلا  نع  ناريإو  ليئارـسإ  نيب  برحلا  هذـه  تفلتخا 
قرتفت مل  اهنأ  لاإ  �ةقطنملا  ىلع  يـسايسويجلا  ةنميهلا  عارـص  قايـس  يف  كلذو  نيفَرطلا ، نيب  ةًرـشابم  ةًـهجاوم  اهلوّحتو  ةـقباسلا ، دوقعلا  يف  امك  ةـلاكولاب ) وأ  )

ةيدرـس قيوست  ربـع  اـهيف ، رـصتنملا  هنأ  فرط  ُّلـك  معزف  ةـيناريلإا ، خـيراوصلا  قـلاطإو  ةيليئارـسلإا  تاراـغلا  فقّوت  روف  اـهيف  رـصتنملا  نع  لاؤـسلا  يف  اـهتاقباس  نع 
اهيمعاد عم  تزجعو  اهناودـع ، فادـهأ  قيقحت  يف  تلـشف  ليئارـسإ  نأ  نايكـشزب  دوعـسم  يناريلإا  سيئرلا  نلعأف  ةـهجاوملا ، فادـهأ  هغولب  ىلع  دـيكأتلاو  هراصتنا ،

راصتنا ةروص  سيركتل  هنم  ةـلواحم  يف  نارهط ، ةمـصاعلا  طسو  يف  ليئارـسإ " ىلع  رـصنلا  لافتحا   " ميظنت ىلإ  ماظنلا  عراـسو  �يناريـلإا  بعـشلا  ءاـيتسا  ةراـثإ  يف 
"، ربكـلأا ناطيـشلا   " ىلع دّر  لـب  رغـصلأا ،" ناطيـشلا   " ةـهجاومب فِتكي  مل  هنأ  نع  لاًـضف  برحلا ، هذـه  يف  ةريخـلأا  ةـيخوراصلا  تاقـشرلا  بحاـص  ناـك  هنأ  ةـللادب  موعزم ،

ىلعو هيناـعي ، يذــلا  ينمـلأا  فاـشكنلاا  مـجح  ىلع  رتّـستلل  ماــظنلا  اذــه  نـم  ةــلواحم  يف  رطق ،)؟(  يف  دــيدعلا  ةدــعاق  ىلع  ةــيخوراصلا  ةــمجهلا  دــعومب  هراــبخإب 
هتآشنم تلواط  يتلا  ةعجوملا  تابرضلاو  ةميـسجلا  رئاسخلا  قوف  زفقلا  نع  لاًـضف  هلـصافم ، يف  يليئارـسلإا  يتارابختـسلاا  لغّوتلاو  ناريإ ، ءاوجلأ  ةلماكلا  ةحابتـسلاا 

�نييوون نييناريإ  ءاملع  اًضيأ  تلواطو  نييركسعلا ، هتداقو  ةيوونلا 
نيديدع نيلوؤسم  عم  لواحو ، يروف ، يدوجو  ديدهت  ةلازإ  نم  ليئارسإ  تنكّم  برحلا  نأ  معزلا  نع  وهاينتن  نيماينب  يليئارـسلإا  ءارزولا  سيئر  رخّأتي  مل  لباقملا ، يف 

يف ةـلثّمتملاو  اهوعـضو ، يتـلا  فادـهلأا  قـيقحتو  برحلا ، هذـه  يف  نيرـصتنم  مهجورخ  ةيدرـس  قـيوست  اهـسأري ، يتـلا  ةيليئارـسلإا  فرّطتملا  نـيميلا  ةـموكح  يف 
، اًموي ةـيعافدلا 12  اهتاموظنم  يف  ترهظ  يتلا  تارغثلاو  ليئارـسإ ، اهتدبـّكت  يتلا  رئاسخلا  مجح  نيلهاجتم  نييناريلإا ، يتسيلابلاو  يوونلا  نيجَمانربلا  ىلع  ءاـضقلا 

قمعلا تلواــط  يتــلا  ةــيناريلإا  ةــيخوراصلا  تابرـــضلا  نأ  ىلإ  ةــفاضإ  �ةــيناريلإا  تاريّـــسملاو  خــيراوصلل  يدّــصتلا  يف  ةدـــحتملا  تاــيلاولا  ةـــمهاسم  نــم  مــغرلا  ىلع 
خيراوــصلا تفدهتــسا  ذإ  توريبو ، قــشمدو  بـلحو  ةزّغ  يف  هروــص  ةدــهاشم  ىلع  اندــتعا  يذــلا  هباــشي  اًريبــك ، اًراــمد  تـفلّخ  هبوــنج ، ىلإ  هلامــش  نــم  يليئارــسلإا ،

يتلا ىربكلا ، بيبأ  لت  ةـقطنم  تلمـش  عبّرم ، رتموليك  وحن 1600  ةحاسم  يف  دّتمت  ةقطنم  تلواطو  ليئارـسإ ، طسو  يف  ناكّـسلاب  ةًظّتكم  اًندـم  ةـيناريلإا  ةـيتسيلابلا 
�ةعفترم نٍابم  وأ  ةريثك  نٍايحأ  يف  ةمحدزم  ءايحأ  يف  ليئارسإ ، ناكّس  نم  نع 50 % لّقي  ام لا  اهنطقي 

قيوست تلواحو  عمتجملل ، ةمـّات  ةركـسع  ىلإ  اهوردـب  تأجل  يناطيتسلاا  للاتحلاا  ىلع  ةـمئاقلا  ةـلودلاف  يناريلإا ، هفيـصو  نع  يليئارـسلإا  ماـظنلا  ةيدرـس  فلتخت  ـلا 
اهتأشن ذنم  يدوجولا  عارصلا  ةيدرس 

عفد نأ  قبـس  يذـلا  يناريلإا ، بعـشلا  ةصـّاخ  نيفَرطلا ، لاك  اـهب  ينم  يتلا  ةراـسخلا  مجحب  قلّعتي  لـب  برحلا ، هذـه  يف  رـصتنملاب  قلّعتي  ـلا  يقيقحلا  لاؤسلا  نأ  ريغ 
يف قمعأ  ةـمزأ  حـملام  تفـشك  ةيليئارـسلإا  برحلا  نأ  ىلإ  ةًـفاضإ  �يدّرتـملا  يـشيعملا  هعـضوو  يمويلا ، هتوـق  باـسح  نم  يتسيلاـبلاو  يووـنلا  نيجَماـنربلا  ةروتاـف 

تاناكمإو تامدـصلا  باعيتسا  ىلع  ةـيعامتجلااو  ةـيداصتقلاا  ةـينبلا  ةردـق  ىدـم  تربتخا  لب  طقف ، عمتجملاو  ماظنلا  نيب  ةـقلاعلا  ةـعيبط  سيل  صّخت  يناريلإا ، لخادـلا 
خيراوـصلا نأ  ـلاإ  يناريـلإا ، فرطلاـب  قـحل  امـّم  لّـقأ  تناـك  ةــيداملا ، رئاـسخلاو  حاورـلأا ، يف  رئاـسخلا  نأ  نـم  مـغرلا  ىلع  هنإـف  يليئارــسلإا ، فرطلا  يف  امـّأ  �اـهزواجت 

ليئارـسإ تاردق  نإ  ةلوقم  فيز  ناريإ  ىلع  برحلا  تفـشك  يلاتلابو ، �ةيندمو  ةيركـسع  عقاوم  يف  ةديدع  تٍاباصإ  تققّحو  تاعافدلا ، لّك  قارتخا  نم  تنكّمت  ةـيناريلإا 
، ةقوّفتملا ةيركسعلا  اهتاردق  ةطساوب  اهينطاوم  ةيامح  ىلع  ةرداقلا  ةلودلا  اهنلأ  هقيقحت ، نكمي  مهو لا  درّجم  اهل  ديدهت  يّأ  نإو  رسكلا ، ىلع  ةيّـصع  ةيركـسعلا 

�ةقطنملا يف  اهدوجو  لبقتسم  ىلع  ظافحلاو 
باطخ قيوست  ىلع  نيمئاقلا  ةـقطنملا ، ىلع  ةـنميهلا  ىلإ  نيفداهلا  امهيعورـشم  نيب  رئادـلا  عارـصلل  امهتيّدرـس  قيوستو  امهرئاسخ ، نم  ليلقتلا  ناـفرطلا  لواـحي 

ةهجاوـمل ينمأ  ماـظن  دييـشتو  ناريإ ، يف  ةـلودلاو  عـمتجملا  ةركــسعل  ةركفلا  هذـه  ىلع  هتيّدرــس  يناريـلإا  ماـظنلا  ىنب  ذإ  يجراـخلا ، ودـعلا  رطخ  ةـهجاومل  يوـبعت 
راـصتنا وه  ماـظنلا  ءاـقب  درّجمف  ةًـيمهأ ، ةـيدوجولا  ماـظنلا  تازكترم  رثكأ  اهفـصوب  هدّـض ، اـهلّك  يـسايسلا  عمقلا  تاودأ  همادختـسا  ريربتو  يناريـلإا ، بعـشلا  تاـعلّطت 

، ربكلأاو رغـصلأا  نينَاطيـشلا ، ةـهجاوم  يف  ماظنلا  رارمتـسا  لـجأ  نم  اـهعفد  يغبني  يتلا  ةـيبناجلا  راـثلآا  نم  وهف  بارخو  راـمد  نم  دـلابلاب  قحل  اـم  امـّأ  هيلإ ، ةبـسنلاب 
�ةقطنملا يف  امهعيراشم  لّكل  عنامملاو  مواقملا  ماظنلا  اذه  نافدهتسي  نيذَللا 

قيوست تلواحو  عمتجملل ، ةمـّات  ةركـسع  ىلإ  اهوردـب  تأجل  يناطيتسلاا  للاتحلاا  ىلع  ةـمئاقلا  ةـلودلاف  يناريلإا ، هفيـصو  نع  يليئارـسلإا  ماـظنلا  ةيدرـس  فلتخت  ـلا 
، يناريـلإا ماـظنلا  يلـلام  باـطخ  كـلذ  يف  اهدـعاسو  اـهدوجوب ، صبّرتملا  يجراـخلا  ودـعلا  ةركف  نع  ةريثـك  لـيواقأ  تقوّس  ذإ  اـهتأشن ، ذـنم  يدوجولا  عارـصلا  ةـيدرس 
". ةطيرخلا نم  ليئارـسإ  وحم   " ىلإ نوعـسي  مهنأ  نع  ةديدع  تابـسانم  يف  اوثدّحت  نيذلا  يروثلا ، سرحلا  ةداق  رابكو  يئنماخ  يلع  ىلعلأا  دـشرملا  مهتمدّـقم  يفو 
، مهناـيك ددّـهتي  يذـلا  مهادـلا  يدوـجولا  رطخلا  قـيوستل  يناريـلإا  باـطخلا  ةـيرتنع  وهاـينتن ، مهتمدّـقم  يفو  ليئارــسإ ، يف  فرّطتملا  نـيميلا  ةـساس  لّغتــسا  دـقو 

ليئارـسإ نأ  لاحلا  عقاو  فشكي  امنيب  نييناريـلإا ، يتسيلاـبلاو  يوونلا  نيجَماـنربلاب  ةـلثّمتملا  رطخلا ، اذـه  تاودأ  نم  صلّختلا  لـجأ  نم  ةيقابتـسا  برحب  مهماـيق  ريربتو 
�اهنمأ ددّهي  يجراخ  ودع  يّأ  رطخ  ةهجاومو  عدرل  يفكت  ةيوون ، ةلبنق  نم 200  رثكأ  كلتمت 

ىلإ ىوس  رانلا  قلاطإ  فقو  يضفيُ  نل  كلذل  يجراخلا ، ودعلا  ةلوقم  ىلع  امهيتيّدرس  دييشت  ىرج  نيعَورشم  نيب  ةقطنملا  ىلع  ةنميهلا  عارص  يف  يه  ةلكـشملا 
ملاـس مايق  تانكمم  ىلإ  رشـّؤي  ام  كانه  سيل  هنأ  ةصّاخ  امهنيب ، لمتكت  مل  برح  يف  نيفَرطلا  صّخي  رـساخلا  نع  لاؤسلا  لّعلو  �امهنيب  تاهجاوملا  نم  ةلوج  ةياهن 

�ةقطنملا يف 
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	لا تختلف سردية النظام الإسرائيلي عن وصيفه الإيراني، فالدولة القائمة على الاحتلال الاستيطاني لجأت بدروها إلى عسكرة تامّة للمجتمع، وحاولت تسويق سردية الصراع الوجودي منذ نشأتها
	غير أن السؤال الحقيقي لا يتعلّق بالمنتصر في هذه الحرب، بل يتعلّق بحجم الخسارة التي مني بها كلا الطرفَين، خاصّة الشعب الإيراني، الذي سبق أن دفع فاتورة البرنامجَين النووي والباليستي من حساب قوته اليومي، ووضعه المعيشي المتردّي. إضافةً إلى أن الحرب الإسرائيلية كشفت ملامح أزمة أعمق في الداخل الإيراني، تخصّ ليس طبيعة العلاقة بين النظام والمجتمع فقط، بل اختبرت مدى قدرة البنية الاقتصادية والاجتماعية على استيعاب الصدمات وإمكانات تجاوزها. أمّا في الطرف الإسرائيلي، فإنه على الرغم من أن الخسائر في الأرواح، والخسائر المادية، كانت أقلّ ممّا لحق بالطرف الإيراني، إلا أن الصواريخ الإيرانية تمكّنت من اختراق كلّ الدفاعات، وحقّقت إصاباتٍ عديدة في مواقع عسكرية ومدنية. وبالتالي، كشفت الحرب على إيران زيف مقولة إن قدرات إسرائيل العسكرية عصيّة على الكسر، وإن أيّ تهديد لها مجرّد وهم لا يمكن تحقيقه، لأنها الدولة القادرة على حماية مواطنيها بواسطة قدراتها العسكرية المتفوّقة، والحفاظ على مستقبل وجودها في المنطقة.
	يحاول الطرفان التقليل من خسائرهما، وتسويق سرديّتهما للصراع الدائر بين مشروعيهما الهادفين إلى الهيمنة على المنطقة، القائمين على تسويق خطاب تعبوي لمواجهة خطر العدو الخارجي، إذ بنى النظام الإيراني سرديّته على هذه الفكرة لعسكرة المجتمع والدولة في إيران، وتشييد نظام أمني لمواجهة تطلّعات الشعب الإيراني، وتبرير استخدامه أدوات القمع السياسي كلّها ضدّه، بوصفها أكثر مرتكزات النظام الوجودية أهميةً، فمجرّد بقاء النظام هو انتصار بالنسبة إليه، أمّا ما لحق بالبلاد من دمار وخراب فهو من الآثار الجانبية التي ينبغي دفعها من أجل استمرار النظام في مواجهة الشيطانَين، الأصغر والأكبر، اللذَين يستهدفان هذا النظام المقاوم والممانع لكلّ مشاريعهما في المنطقة.
	لا تختلف سردية النظام الإسرائيلي عن وصيفه الإيراني، فالدولة القائمة على الاحتلال الاستيطاني لجأت بدروها إلى عسكرة تامّة للمجتمع، وحاولت تسويق سردية الصراع الوجودي منذ نشأتها، إذ سوّقت أقاويل كثيرة عن فكرة العدو الخارجي المتربّص بوجودها، وساعدها في ذلك خطاب ملالي النظام الإيراني، وفي مقدّمتهم المرشد الأعلى علي خامنئي وكبار قادة الحرس الثوري، الذين تحدّثوا في مناسبات عديدة عن أنهم يسعون إلى "محو إسرائيل من الخريطة". وقد استغلّ ساسة اليمين المتطرّف في إسرائيل، وفي مقدّمتهم نتنياهو، عنترية الخطاب الإيراني لتسويق الخطر الوجودي الداهم الذي يتهدّد كيانهم، وتبرير قيامهم بحرب استباقية من أجل التخلّص من أدوات هذا الخطر، المتمثّلة بالبرنامجَين النووي والباليستي الإيرانيين، بينما يكشف واقع الحال أن إسرائيل تمتلك أكثر من 200 قنبلة نووية، تكفي لردع ومواجهة خطر أيّ عدو خارجي يهدّد أمنها.
	المشكلة هي في صراع الهيمنة على المنطقة بين مشروعَين جرى تشييد سرديّتيهما على مقولة العدو الخارجي، لذلك لن يُفضي وقف إطلاق النار سوى إلى نهاية جولة من المواجهات بينهما. ولعلّ السؤال عن الخاسر يخصّ الطرفَين في حرب لم تكتمل بينهما، خاصّة أنه ليس هناك ما يؤشّر إلى ممكنات قيام سلام في المنطقة.



